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Abstract 

To understand the meanings and concepts of the Qur'an and Sunnah, 
many things are required including Arabic etymology and grammar, 
syntax and morphology, rhetoric, lexicography, the context of the 
word, and the principles prescribed by narrators and jurists. With the 
help of these sources it is easy to determine the true meaning of the 
Qur'an and Hadith, and erroneous interpretations can be avoided. 
Apart from these, an important and basic thing is the “Urf”, an 
Arabic term referring to the custom or knowledge of given society, 
which helps in understanding the meanings of the Qur'an and 
Sunnah. This status of the “Urf” has been acknowledged by the 
Qur'an and Sunnah itself. Hence Allama Ibn Abideen Shami has 
quoted that “Urf” has been quoted in Shariah, therefore sometimes 
Shariah rules are derived by “Urf”. 

Imam Shah Wali Ullah (may Allah have mercy on him) has also 
considered the “Urf” in determining the meanings of the Hadith, and 
on various occasions has made it clear that because of the “Urf”, this 
meaning has been derived from the Hadith and the Verse at this 
point. This article gives a brief introduction to Shah Wali Ullah and 
his book Al-Musaffa, followed by a description of the literal meaning 
of the “Urf”, its types and role in determining the meaning of the 
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Qur'an and Hadith. In addition, Shah Sahib's point of  view about 
the said book been discussed and many examples have been given 
from this book where Shah Wali Ullah has defined the meaning of the 
words of Qur'an and Sunnah in terms of “Urf”,. In the end, the 
results and recommendations of the research are presented. 

Keywords: Qur'an, Sunnah, Shah Wali Ullah,Urf, Al-
Musaffa, Fiqh el Hadith.. 

 مقدمة:

الحمد < الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلوة والسلام على من أرسل وآدم بين الماء والطين، وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وBرك وسلم 

Mيد: تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه ا  
﴾ نَ فكَرَُّو تَ يَ   مْ � ليَهِْ إِ  � �  �  � � ليَكَْ  إِ ا  لنَْ نزَْ أَ �﴿1   

ؤمِْ يُ  % & � ' فيِهِ � وا  فُ تلََ خْ ا  .  / إ0ِ �   َ اب تَ لكِْ ا  2 ا  لنَْ نزَْ أَ  � �﴿﴾ نَ و    2نُ
    عد!أماب

صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدdeا، وكل محدثة بدعة، النبي الكريم الهدي هدي  أفضلالله و  كلامفإن أصدق الحديث  
  وكل ضلالة في النار.

أن ما ذالك إلا لأجل ، و هفيه ساعات عمر العبد صرف يما  همالنبوية من أ الأحاديثإن البحث في 
التفسير الأول الكريم، وهو  كتاب اللهبعد  والأحكام الإلهية شريع الإسلامي تلل هي المصدر الثاني المطهرة الأحاديث

وأئمتها إلى المحمدية ؛ فلا عجب أن يتسابق علماء الأمة والأسوة الكاملة لنوع البشر إلى قيام الساعة، للقرآن الكريم
عانيها، ونظراً في مدلولاdا، ونشراً، وفهما لم، لها ودراية جمعًا، وروايةحفظا لها و ، المطهرة الأحاديثالمساهمة في خدمة 

فهم النصوص القرآنية كما اجتهدوا في  إلى السنة النبوية بصلة،يمت و}ليفًا، بل لا عجب أن يهتموا بكل ما 
 رواية ودرايةً.ونقد الحديث ، والحديثية

لتحريف والتبديل، والز�دة ان ماللاحقة، وصيانتها  مم، وتبليغها للأالنبوية وما ذلك إلا لأجل حفظ السنة
ولا شك أن الله قد تكفل بذلك؛ إذ السنة أصل ومصدر لهذا الدين لا يقوم إلا به، ولكن اقتضت حكمة والنقص، 

الله تعالى ورحمته أن يستخدم من شاء من عباده في ذلك، منةً منه وفضلاً على هذه الأمة المرحومة، فلله الحمد أولاً 
  وآخراً.

الشيخ الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين طال ومن هؤلاء الأب
م في عهد الملك المغولي أورنك 1703ه الموافق 1114المحدث المولود سنة رحمه الله تعالى الجهبذ اMدد الدهلوي، 

   3زيب عالمكير بمديرية مظفرنكر،
عبدالرحيم الذي كان من البارزين في علوم القرآن والسنة والفقه ترعرع الإمام الدهلوي في كنف والده الشيخ 

والأدب العربي وغيرها. وقد أنشأ الشيخ المدرسة الدينية Bسم المدرسة الرحيمية في دهلي، فكان �تي إليه الطلاب 
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  لأخذ الحديث، وبذل الشيخ قصارى جهده لنشر الحديث والعلوم الإسلامية. 
ى الكبار من أهل العلم في زمانه، منهم والده الشيخ عبدالرحيم والشيخ محمد أفضل تتلمذ الإمام الدهلوي عل

السيالكوتي، والشيخ �ج الدين القلعي الحنفي، والمحدث أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الشافعي، والشيخ وفد الله 
 المكي، والشيخ عبدالرحمن النخلي. المالكي الذي قرأ عليه الإمام الدهلوي المؤطأ كاملا، والمحدث عمر بن أحمد 

تخرج الإمام الدهلوي حين كان عمره خمس عشرة سنة. وتولى التدريس في المدرسة الرحيمية مدة اثنتي عشرة 
  4سنة ثم سافر إلى الحرمين الشريفين ومكث هناك سنتين وأخذ الحديث عن شيوخ الحرمين.

تدريسا حتى تخرج على يده الكثيرون من العلماء البارزين تصنيفا و  بخدمة السنة النبويةوالإمام الدهلوي قام 
الذين نشروا السنة في شبه القارة الهندية كما حملوا لواء الإصلاح الديني والدعوة الإسلامية. وكفى به فخرا أن جميع 

، كما يقول الشيخ المحدثين في شبه القارة الهندية تصل أسانيدهم إلى الإمام الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى
  مسعود عالم الندوي: 

والذي نراه اليوم من نشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية وذيوعها، وانتشار التعليم الديني إن فضله يرجع 
إلى الإمام الشاه ولي الله الدهلوي وأنجاله الفضلاء، فلا ترى اليوم في الهند أحدا ممن له حظ في العلوم الدينية إلا وهو 

  5نسب بسبب إلى هذا البيت العلمي الشريف.ي
 ا، وتدريسهاوتفهيمه ا، شرحهالسنة النبويةدمة منشغلا بخوتشهد حياة الإمام الدهلوي كلها على أنه كان 

 ثلاثين سنة من آخر عمره وقف أنه Bلأحاديث النبويةومما يدل على اعتنائه الكامل . اوتعميمه ا، ونشرهاوتعليمه
وكان الإمام الدهلوي فقيها محدe، حيث قال: وبعد مطالعة كتب المذاهب الفقهية الأربعة  6بوي.تعليم الحديث النل

وقد استدل من الأحاديث النبوية التي هي eني المصادر  7وأصولها انكشف علي أن أختار منهج الفقهاء المحدثين.
واهتم عاملات وحسن الخلق وما إلی ذلك. التشريعية علی الأحکام والمسائل سواء يتعلق Bلعقائد والعبادات أو الم

Bلاستنباط من الأحاديث النبوية وراعى في ذالك الأصول والقواعد التي أسسها علماء هذه الأمة وأئمتها، ومن ذالك 
الأخذ Bلعرف والوضع الاجتماعي ومراعاته في تعيين المراد Bلحديث والعمل به، وفي هذا المقال الموجز أبحث عن هذا 

  الجانب المهم. 
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين التوفيق والسداد. و تعالى وأسأل الله 

  وعلى كل من تبعهم ¯حسان إلى يوم الدين. 
  التعريف �لموضوع: 

يستمد °مور متعددة في فهم النصوص وتعيين معاني القرآن والسنة النبوية كعلم اللغة العربية والقواعد الصرفية 
صول البلاغة وقواعدها وأصول المفسرين والمحدثين وقواعدهم وما إلى ذالك، ومن هذه الأمور المهمة العرف، والنحوية وأ

لأن كثيرا من الأمور يتعلق Bلعرف، وفهم النصوص يتوقف عليه، لأن للعرف علاقة قوية بفهم المعاني وتعيين المراد. 
 الله الدهلوي Bلعرف في فهم الأحاديث النبوية والاستنباط ففي هذا المقال الموجز أبحث عن عناية الإمام الشاه ولي

  منها.
  "التعريف الموجز بكتاب "المصفىٰ 
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للإمام الدهلوي عناية Bلغة Bلأحاديث النبوية، حيث صرف أكثر عمره في تعليم الأحاديث النبوية، ونشرها، 
، وهذا يدل على أن غاية جهوده 8النبويوشرحها، وتعميمها، فقد وقف ثلاثين سنة من آخر عمره لتعليم الحديث 

خدمة الحديث النبوي. ثم إن الإمام له عناية خاصة Bلمؤطأ للإمام مالك بن أنس، حيث اختاره للتعليم والتدريس وقام 
بشرحه، فألف كتابين عظيمين في شرحه، أحدهما: "المسوى"، والآخر "المصفى" أما المصفى فإن الإمام ألفها في 

³ا لغة سائدة آنذاك. وبما أن الإمام الدهلوي كان فقيها محدe، وأراد التقريب بين المذاهب الفقهية في الفارسية، لإ
الموطأ أحاديث في كتابه "المصفى" شرح ضوء الأحاديث النبوية، فاختار كتاب المؤطأ، لأنه أقرب إلى المسالك الفقهية و 

عبارات ق بين الأحاديث المتعارضة بوفيث والفقه من خلال التبين الحدي وحاول الجمعاMتهدين،  الفقهاءعلى منهج 
  9.مختصرة

  العرف في اللغة: 

والعُرْفُ: العرف والمعروف ضد النكر، و�تي فعله مثلثة العين: عرَف، عرُف، عرِف، يقول الإمام الفارابي: 
  10ضد النكر

لراء والفاء) تدل على اتصال الشئ °ن الحروف الثلاثة (العين وا القزوينيوقد صرح الشيخ أحمد بن فارس 
   11بعضه ببعض وتتابعه وعلى السكون.

 12عرف: عرفت الشىء معرفة وعرفا½. والعرف: المعروف.وذكر الشيخ الخليل الفراهيدي في كتابه "العين" 
  و�تي فعله مثلثة العين: عرَف، عرِف، عرُف، ولكل تصريف معان في الاستعمال اللغوي.

صطلاح: لا    العرف في ا

عرّف أهل العلم العرف في الاصطلاح بتعريفات مختلفة، منها ما عرفه به الإمام الغزالي ما حاصله أن العرف 
يطلق على الأمور المستقرة في النفوس التي تلقتها الطباع السليمة Bلقبول. والعادة تطلق على الأمر المتكرر بدون 

  13العلاقة العقلية.
الطبائع  تقبلهالعرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول و  ويقول الشيخ محمد عميم الإحسان:

  14.السليمة
  ويطلق عليه لفظ العادة أيضا، يقول الإمام ابن نجيم:

  15.ع السليمةئالعادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبا
   16وساروا عليه، سواء كان قولا أو فعلا أو تركا.وعرفه جماعة من المحدثين °نه ما تعارف جمهور الناس 

  أنواع العرف:

) العرف العملي ويسمى 2) العرف القولي ويسمى Bلحقيقة العرفية، (1للعرف نوعان من جهة سببه: (
  17.ابن دقيق العيدBلعادة. وكل منهما على نوعين: عام وخاص. كما صرح به الإمام 

  العرف القولي:

ات متنوعة كلها يرجع إلى ما يجري عرف الناس على استعماله، كاستعمال بعض الألفاظ عرفه العلماء بتعريف
  والتراكيب في غير معانيها التي وضعت لها في أصل اللغة.
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  18."ما يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليهيقول الشيخ محمد عميم الإحسان في تعريف العرف القولي: "
أقسام: الأول: الحقيقة اللغوية، الثاني: الحقيقة الشرعية، الثالث: الحقيقة قسم الإمام البزدوي الحقيقة إلى ثلاثة 

العرفية. ثم ليعلم أن هذا التقسيم Bعتبار الوضع، فإن كان واضع الحقيقة هو صاحب اللغة فتسمى Bلحقيقة اللغوية،  
قة هو الشارع فهي حقيقة شرعية،  كالإنسان إذا استعمل بمعنى الحيوان الناطق فإنه حقيقة لغوية، وإن كان واضع الحقي

كلفظ الصلوة إذا استعمل في العبادة المخصوصة فهذه حقيقة شرعية، وإن لم يكن الواضع صاحب اللغة ولا الشارع، 
  بل الواضع لم يتعين فتسمى حقيقة عرفية. 

المصطحات  ثم العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا، مثال الأول لفظ الدابة لذوات الأربع، ومثال الثاني
  19 الخاصة لكل طائفة مثل الجمع والفرق عند الفقهاء.

  العرف العملي:

  العرف العملي يرادف العادة، يقول الشيخ أحمد الزرقا: 
لِيم، والمعاودة إلِيَْهِ مرّة بعد أُخْرَىهو    20.الاستمرار على شَيْء مَقْبُول للطبع السَّ

ن المراد Bلعادة العامة ما يكون غالبا في ومطردا جميع البلدان، ثم ذكر أقسام العادة العامة والخاصة وعرفهما °
   21والمراد Bلعادة الخاصة ما يكون غالبا ومطردا في بعض البلدان لا في جميعها.

والذي يتحصل من عبارات القوم وتصريحاdم أن العادة لا بد لها من الغلبة والاطراد، فإن كانت الغلبة في 
جميع البلدان فهي العادة العامة وإن كانت في بعضها فهي الخاصة، أما إذا لم يكن الشئ غالبا بل كان ½درا فإنه لا 

  يسمى Bلعادة. 
  أثر العرف في فهم النصوص: 

}ثيرا قو� وقوة ملزمة في التعامل الاجتماعي، ويصبح كقانون إلزامي بمرور الزمن، لأن من أوائل إن للعرف 
القوانين التي عرفها البشر هو الذي تعارف الناس عليه فيما بينهم. وبناء على ذالك فكان العرف بمنزلة القانون 

ها ما يوافق تعاليم الشرع وآدابه ومنها ما يشتمل المكتوب لدى الأمم المتنوعة. ثم هذه الأعراف على أنواع شتى، فمن
  على أنواع من التجاوزات والانحراف عن مقاصد الشرع وغا�ته.

والشريعة الإسلامية وردت والكثير من الأعراف قد }صل في النفوس، من ذالك العديد من الأمور الخاطئة 
حكمة وبصيرة فأتى على ما خالف الشرع بحكمة  التي تعارف عليها اMتمع الجاهلي. فسلك الشارع الحكيم مسلك

  �مة وأبقى على الأعراف الموافقة لأصول الشرع وقواعده وابتنى على بعضها الكثير من الأحكام. قال الله تعالى:
  22﴾خُذِ العَفوَ وَاْمُرْ Bِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِين﴿

 الشريعة يعارضعرفه النفوس مما لا ت: كل ما  العرفنىقال الثعالبي في تفسير هذهِ الآية الكريمة: (مع
  23)المطهرة.

  وهذا التفسير للعرف لا يختلف في معناه عن تعريف العرف عند العلماء.
   24﴿وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ Bِلْمَعْرُوفِ﴾وقال تعالى: 

مثل التي يجب للرجال عليهن Bلوجه فسر الإمام الزمخشري هذه الآية °ن للنسوة من الحقوق على الرجال 
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المعروف الذي لا يخالف الشرع ولا عادات الناس، فلا يكلفو³ن مالا يجب لهم ولا يكلفنهم ما لا يستحقن، ولا 
   25يعنف أحدهما صاحبه.

  فهذه الآية تدل على أن الشرع قد اعتبر العرف في كثير من الأحكام. 
   26لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ Bِلْمَعْرُوفِ﴾﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ وقال تعالى: 

وقد قال عبد الرحمان الجوزي في تفسير هذه الآية °ن العبرة في النفقة لحال الرجل في الإعسار واليسار، لأنه 
في  لو ألزم المعسر بما لا يسعه ولا يطيقه فهذا ليس من المعروف في شئ، وأيضا هذه الآية تدل على تسويغ الاجتهاد

  27 الحوادث والنوازل، لأن تقدير النفقة Bلمعروف لا يتوصل إليه إلا Bعتبار غالب الظن، إذ هو المعتبر Bلعادة.
   28﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيÐا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ Bِلْمَعْرُوفِ﴾وقال تعالى: 

م Bلمعروف والمراد به أن لا يكلف أحد ما لا يطيقه ولا ألُزم ما أذن الله تعالى للولي أن �كل من مال اليتي
يتضرر به، لذا لم يعين الشرع قدرا للولي في مال اليتيم، بل أحاله على العرف والعادة، إذ المعروف هنا ليس بمحدود 

وية الظاهرة على اعتبار وهذه الآية من الأدلة الق 29بشرط ولا عقد. وقد أشار النيسابوري إلى هذا في تفسيره فليراجع.
  العرف في الأحكام التي لها علاقة Bلعرف. 

  30".وإنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافهوقال الإمام السرخسي: "
  وقال ابن دقيق العيد:

وقد كانت لفظة "الطعام" تستعمل في "البر" عند الإطلاق، حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه "
لبر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ: على حسب ما يخطر في سوق ا

  31"البال من المعاني والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب.
  وقال الحافظ ابن حجر:

 اه العرفي وهو ذوات الحافر من البغال والحميروالمراد Bلدواب معن Bب أبوال الإبل والدواب والغنم) :قوله(
  32.الخيلو 

  وقال العلامة ابن عابدين الشامي:
   33رلذا عليه الحكم قد يدا    والعرف في الشرع له اعتبار 

مقياس والحاصل أن الشريعة الإسلامية أقرت للعرف الموافق للشرع لما فيه من التيسير على المكلفين، وإنه ك
كالنفقة وما تحصل به الرؤية الموجبة للخيار الشرعية التي ورد Òا الشرع مطلقا  الأحكام كثير من  ليه في تطبيقع يعتمد

}ثير على الأدلة الشرعية Bلتخصيص والتقييد  وله  هذه الناحية واسع قوي. من، و}ثيره وما إلى ذالك في البيع
  كالاستصناع وبيع الثمار عند وجود بعضها دون البعض.

  العناية �لعرف عند الإمام الدهلوي: 

لقد اعتنى الإمام الشاه ولي الله الدهلوي Bلعرف عناية Bلغة في الاستنباط من النصوص وتعيين معانيها، إذ  
  كثير من الأمور لا يفهم حقيقتها إلا Bلمراجعة إلى العرف. يقول الإمام الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة": 

اجة إلى تقدير اليسار مثلا ينبغي أن ينظر إلى ما يعد في العرف يسارا، ويرى فيه ما هو من وإذا وقعت الح"
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أحكام اليسار.   وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين مشارقتهم ومغاربتهم عرÒم وعجمهم،  وبحسب ما هو كالمذهب 
الهم، فالمعتبر حال العرب الأول الذين نزل الطبيعي لهم لولا المانع فإن لم يكن بناء الأمر على عادة الجمهور لتشتت ح

  34."القرآن بلغتهم، وتعينت الشريعة في عاداdم
  وفيما يلي أذكر النماذج من كتابه المصفى التي تدل على عنايته Bلعرف.

 تعيين معنى التكبير: -1

الطهور، وتحريمها لقد ورد في الحديث النبوي أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: "مفتاح الصلوة 
  35التكبير، وتحليلها التسليم."

ثم اختلف العلماء في تعيين معنى التكبير، فقال الإمام مالك بن أنس المراد به قول "الله أكبر" لا غير، وقال 
الإمام الشافعي: هو يشمل "الله أكبر" و "الله الأكبر"، وقال الإمام أبوحنيفة: هو يشمل كل ما يدل على التعظيم. 

بناء على هذا فقد اختلفوا فيما تنعقد به الصلوة، فقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: لا تنعقد إلا بقول: "الله و 
أكبر"، وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه: تنعقد بقوله: الله الأكبر" أيضا، لأن الألف واللام لا 

   36ل الإمام أبوحنيفة: الصلوة تنعقد بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم.تغير المعنى وإنما تفيد التعريف، وقا
  وقال الإمام الدهلوي في بيان معنى التكبير: 

��������� ��	�
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أي معنى التكبير في اللغة هو قول: "الله أكبر" ثم التغيير اليسير لا يضر، مثل قول: "الله الأكبر" لأن اسم 

  التكبير يتناوله عرفا، بخلاف قوله: "أكبر الله" لأنه لا يقال له التكبير في العرف.
نه اختار مسلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستعان قد ظهر من عبارة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي أ

  Bلعرف في تعيين معنى النص.
  بيان معنى القيام في الصلاة: -2

تدل النصوص الصريحة على أن القيام في الصلوة واجب على من استطاع، ومن لم يستطع يصلي قاعدا وإلا 
صلى رسول الله شة رضي الله تعالى عنها قالت: يصلي مضطجعا، وقد روى الإمام مالك بن أنس في موطئه أن عائ

وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما. فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف عليه الصلوات والتسليمات 
  38»إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا«قال: 

في الصلوة ما هو؟ ومتى يحكم بصحة القيام وعدمه؟ فيقول الإمام الشاه ولي الله الدهلوي  ثم القيام الواجب
  للإجابة عن مثل هذه الأسئلة:

�12��3�4�5#� �6(��7�8�9 � �:��) � ;<�=3�4����5#(�� ����>?�(�@�AB�(�C��D�E�FG� H!�IJ
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معنى القيام أن ينصب فقار الظهر والفخذ والساق وله صور كثيرة، وحكم هذه الصور مبني على العرف، 
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ف فمن  قام في صلوته منحنيا أمامه أو خلفه، فهل تصح صلوته أم لا؟ قال الإمام الدهلوي: إن أطلق عليه في العر 
  أنه قائم صح قيامه وإلا فلا.

فههنا بنى الإمام الشاه ولي الله الدهلوي حكم صحة الصلوة على العرف، لأن المأمور به هو القيام، فإن قام 
  منحنيا ولكن أطلق عليه في العرف أنه قائم صحت صلوته وإلا فسدت.

لاستطاعة في الحج:  -3   بيان معنى ا

وله من الفضائل ما لا يخفى، ومن المعلوم أنه لا يجب على كل أحد  الحج فريضة من الله تعالى على عباده،
{وÛََِِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ استطاع أم لا بل له شرائط، منها ما بينه الله تبارك وتعالى بقوله: 

  40}سبيلاً 
أحد غنيا كان أو فقيرا، بل على من استطاع فهذه الآية الكريمة تدل بكل وضوح أن الحج لا يجب على كل 

النفقة فقط. وقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي الكريم عليه الصلوة والسلام عما يوجب الحج، فقال رسول الله 
  41الزاد والراحلة.عليه السلام: 

  يقول الإمام الشاه ولي الله الدهلوي:
\��)�S�5]�̂ �_�	�� ��8� �
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"والرجل الذي لا يستطيع الذهاب إلى بيت الله المحرم لضعف بدنه، أو عدم القدرة على الزاد والراحلة يقول 

  في العرف: لا أستطيع" 
  فكأن الإمام بنى هذه المسألة على العرف وراجعها إليه، لأن الأصل فيها الاستطاعة وهي معلومة Bلعرف.

  ثم شرح المسألة شرحا وافيا بقوله: 
, m�n� �op���"#�$%����� ��	��q�rs�(��t�� �j���� �� �u�vw(�q�x�y�z(�{(�5|� �UV�bc(k/    

والذي بينه وبين مكة سفر قصير بحيث لا يتجاوز حد السفر الشرعي وهو يستطيع المشي إليه، فلا يشترط 
  ه مستطيع في العرف.الراحلة في حقه لأن

  فالإمام الدهلوي نفى اشتراط الراحلة لمن يستطيع المشي إلى بيت الله المحرم. 
  تفسير التراضي المشروط في البيع: -4

 ماليمن المعلوم أن الشرع شرط لصحة البيع أمورا لا بد منها، من تلك الأمور المهمة التراضي، لأن البيع عقد 
  والعقود المالية لا بد لها من التراضي، كما صرح به القرآن الكريم، قال الله جل وعلا:

نَكُمْ Bِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَـراَضٍ    44 مِنْكُمْ}{َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ َ}ْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
وقد منع النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليمات عن أخذ مال الغير بدون طيب النفس وجعله حراما 

  بقوله: 
  45»لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه«

وبناء على مثل هذه النصوص فقد اتفق العلماء على أن التراضي لازم للبيع ولكن اختلفوا فيما يدل على 
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م الشافعي رحمه الله تعالى يلزم التصريح Bلإيجاب والقبول ليتضح منه أن المتعاقدين تراضيا على التراضي، فقال الإما
  العقد، ولذا قال لا يجوز البيع Bلمعاطاة، كما يقول الإمام الكاساني:

 - رحمه الله -(وأما) المبادلة Bلفعل فهي التعاطي ويسمى هذا البيع بيع المراوضة وهذا عند½ وقال الشافعي "
  46."لا يجوز البيع Bلتعاطي

؛ لأن الأصل فيه هو مبادلة شيئ مرغوب بشيئ مرغوب وهو 47وقال الأئمة الحنفية: يجوز البيع Bلتعاطي
  يحصل Bلتعاطي أيضا.

ذكر الإمام الشاه ولي الله الدهلوي مسألة التراضي في البيع ثم أتى °قوال العلماء في ما يدل على التراضي 
  الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه لا بد من التصريح Bلقول، ثم قال:  فذكر من مذهب
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معاطاة كانت أو قرينة؛ لأن المطلوب في  أن كل ما يدل على التراضي في العرف ينعقد به البيعالراجح عندي 
  الشرع هو التراضي لا غير.

قد استمد الإمام الدهلوي Bلعرف في تعيين معنى التراضي في العبارة المذكورة وجعل معنى التراضي عاما لكل 
  اطي لأنه يشمل التراضي وهو المطلوب في البيع.صوره وبناء على ذالك فقد قال بجواز البيع Bلتع

 مسألة خيار الرؤية: -5

إذا اشترى الإنسان شيئا لم يره فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه فقال الإمام مالك بن 
الله أنس: لا يصح، وقال قوم من أهل العلم: البيع صحيح وللمشتري خيار الرؤية. وقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه 

تعالى هذه المسالك ما حاصله أنه لا يجوز عند قوم أن يشتري الرجل ما لم يره، و}ولوا في ذالك °ن المراد Bلملامسة 
المذكورة في الحديث أن يلمس المشتري بيده بدون النظر إليه، وقالوا المراد Bلمنابذة أن يقول الرجل لآخر: أنبذ إلي 

أن كل واحد من المبيعين يكون لآخر بدون النظر إلى المبيع، وذهب إلى هذا الإمام مبيعك وأ½ أنبذ إليك مبيعي على 
مالك بن أنس. وقال آخرون: إذا شترى الإنسان شيئا لم يره فالعقد جائز ولكن يحصل له خيار الرؤية، فهو مخير إن 

  49أحبه بعد الرؤية أخذه وإلا رده.
به النص، فقال الإمام الشاه ولي الله الدهلوي: إنه راجع إلى  وهل اللازم رؤية جميع المبيع أو بعضه؟ لم يصرح

  العرف فما رآه العرف رؤية يعتبر به وما لم يره لم يعبأ به، وفيما يلي نصه: 
J~����(�} �������Q�� � �L(��U� � �������� ����7);S�$���A);S�5#�� ����#� � �L(��� � ���(J�   

  المتعارف في الباب، فرؤية البعض كاف في المثليات.المراد Bلرؤية هو 
  مسألة القبض: -6

إن الشريعة الإسلامية منعت عن البيع قبل القبض، كما روي عن الإمام طاوس أنه سمع عبد الله ابن عباس 
عباس: رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله عليه الصلوة والسلام ³ى عن بيع الطعام حتى يقبض. ثم قال ابن 
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  51ولا أحسب كل شئ إلا مثله.
  :بن أنس مالكالإمام ل و قي

الأمر اMتمع عليه عند½، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا، أو سلتا أو ذرة، أو دخنا 
لزيت والسمن أو شيئا من الحبوب القطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية، مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها: ا

والعسل، والخل والجبن والشيرق، واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك، حتى يقبضه 
  52ويستوفيه "

وللقبض صور متعددة نظرا لاختلاف العرف والأوضاع، مثل قبض الشيكات وأسهم الشركات والقبض في 
رحمه الله تعالى حكم القبض على العرف، وجعل العرف معيارا للقبض، البطاقات المصرفية، وقد بنى الإمام الدهلوي 

  وإليك نصه:
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وتمكين المشتري  فنرجع إلى العرف لأن القبض يختلف عن شئي إلى شئي، فالقبض على العقار هو التخلية
  على التصرف فيه. 

  معنى التفريق �لأبدان:  -7

قد ورد في الأحاديث النبوية أن كل واحد من المتبايعين Bلخيار ما لم يتفرقا، كما روى إمام دار الهجرة في 
صلوات الله سيد المرسلين أن رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عن المؤطأ عن شيخه الإمام ½فع 

  » المتبايعان كل واحد منهما Bلخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار«وسلامه عليه قال: 
  54»وليس لهذا عند½ حد معروف، ولا أمر معمول به فيه: «صاحب الموطأقال 

ثم اختلف أهل العلم في معنى التفرق، فقال أكثر أهل العلم: المراد به التفرق Bلأبدان، وقال آخرون: هو 
 التفرق Bلأقوال. يقول الإمام النووي: 

هذا الحديث دليل لثبوت خيار اMلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك اMلس "
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن أبى طالب وبن عمر وبن °بدا³ما وÒذا قال 

عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصرى والشعبي 
المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق  والزهري والاوزاعى وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وبن المبارك وعلي بن

بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون وقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار اMلس بل يلزم 
البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري وهذه الأحاديث الصحيحة ترد 

  55."لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهورعلى هؤلاء وليس 
  و قال العلامة العيني: 

قاَلَ الخْطابيِّ: هَذَا أوضح شَيْء فيِ ثُـبُوت خِيَار الْمجْلس، وَهُوَ مُبْطل لكل َ}ْوِيل مخُاَلف لظاَهِر الأَْحَادِيث، "
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فِيهِ الْبـَيَان الْوَاضِح أَن التـَّفَرُّق Bِلْبدنِ هُوَ الْقَاطِع للخيار، وَلَو كَانَ  وكََذَلِكَ قَـوْله فيِ آخِره: (وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا)
إِذا  مَعْنَاهُ التـَّفَرُّق Bلْقَوْل لخلا الحَدِيث عَن فاَئِدَة. انْتهى. قلت: قَـوْله: أوضح شَيْء فيِ ثُـبُوت خِيَار الْمجْلس فِيمَا

يجَاب وَالْقَبُول فيِ الطَّرفَـينِْ فقد تمّ أوجب أحد الْمُتـَبَايعين، وَالآْخر مخَُ  يرّ، إِن شَاءَ قبله وَإِن شَاءَ رده، وَأما إِذا حصل الإِْ
ليِل عَلَيْهِ حَدِيث سمَُرَة أخرجه النَّسَ  ائِيّ وَلَفظه: (أَن العقد، فَلاَ خِيَار بعد ذَلِك إلاَّ بِشَرْط شَرط فِيهِ أَو خِيَار الْعَيْب، وَالدَّ

هُمَا من البيع مَا هوى، ويتخير النَّبيِ ص ان ثَلاَث لى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: البيعان Bِلخْيَِارِ مَا لم يَـتـَفَرَّقَا وََ�ْخُذ كل وَاحِد مِنـْ
هُمَا مَا هوى)، يدل على أَن الخْيَِار الَّذِي للمتبايعين  مَرَّات) . قاَلَ الطَّحَاوِيّ: قَـوْله فيِ هَذَا الحَدِيث: (وََ�ْخُذ كل مِنـْ

اَ هُوَ قبل انْعِقَاد البيع بيَنهمَا، فيَكون العقد بيَنه وَبَين صَاحبه فِيمَا يرضاه مِنْهُ لاَ فِيمَا سواهُ ممَِّا لاَ  يرضاه، إِذْ لاَ إِنمَّ
تَاع أَن َ�ْخُذ خلاف بَين الْقَائلِين فيِ هَذَا الْبَاب °َِن الاِفْترِاَق الْمَذْكُور فيِ الحَدِيث هُوَ بعد البيع Bلأ بدان. أنَه ليَْسَ للْمُبـْ

اَ لَهُ عِنْده أَن َ�ْخُذهُ كُله أَو يَدعه كُله. انْتهى. قلت: فَدلَّ  هَذَا أَن التـَّفَرُّق مَا رَضِي بهِِ من الْمَبِيع وَيترْك بقَِيَّته، وَإِنمَّ
  B".56لْقَوْل لاَ Bلأبدان

B ا على ما ذهبوا إليه. أما والحاصل أن العلماء قد اختلفوا في المرادÒ لتفرق، ولكل طائفة أدلة يستدلون
الإمام الشاه ولي الله الدهلوي فإنه رجح أن المراد به التفرق Bلأبدان كما هو رأي الجمهور ثم الإمام وضح هذا المعنى 

  °ن التفرق يعلم Bلعرف، كما يقول:
�� ���� °�±� �$%���²);S�5�]��³´�H!(J�µ(�
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أي معنى التفرق Bلأبدان يعلم Bلعرف، فالتفرق Bلأبدان يتحقق في البيت الصغير Bلخروج منه أو الصعود 

  على سطحه، أما الدار الكبير فالتفرق يتحقق فيه Bلخروج من الصحن. 
  نتائج البحث:

اعتنى الإمام الدهلوي Bلإحاديث النبوية اعتناء Bلغا وصرف ساعات عمره في تعليم الأحاديث وتبليغها  .1
 وشرحها وبيا³ا.

استمد الإمام الدهلوي °مور كثيرة في فهم معاني الأحاديث وبيا³ا، كاللغة العربية والقواعد الأصولية  .2
 والحديثية والعرف.

 م النصوص وتعيين مرادها.}ثير في فه للعرف .3
 قد اعتبر الشرع العرف بشرط أن لا يعارض القرآن والسنة ولا الأصول الثابتة منها.  .4
راعى الإمام الدهلوي العرف في كثير من المواضع في كتابه "المصفى" وجعله كمقياس لفقه الحديث بشروط:  .5

  يكون العرف معارضا للنصوص.منها أن يكون النص ساكتا عن بيان المعنى وتعيين المراد، وأن لا
صيات:   التو

 لا بد من دراسة الإمام الدهلوي من ½حية فقه الحديث. .1
ينبغي الاعتناء Bلعرف في تعيين معانى النصوص ولا بد من مراعاة أصول الشرع لأن العرف إذا خالف  .2
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 النصوص وأصول الشرع فلا يعبأ به.
 ية اعتنائه بفقه الحديث واستمداده Bلعرف في هذا اMال.كتب الإمام الدهلوي بحاجة إلى الدراسة من ½ح   .3
 ينبغي دراسة العرف الحادث و}ثيره في المعاملات المالية المعاصرة. .4

  

  الهوامش:
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